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Abstract:  

This research explores the legal challenges of applying traditional criminal liability provisions 

to crimes committed by Artificial Intelligence (AI). The study aims to determine the legal 

characterization of AI-related crimes and identify the parties responsible for them, whether 

they be programmers, users, or the AI entity itself. Utilizing a descriptive-analytical 

methodology, the research examines legal jurisprudence regarding AI's nature and the 

possibility of assigning it criminal responsibility. The paper covers AI concepts, their 

characteristics such as autonomy and self-learning, and the advantages and disadvantages of 

their applications. Furthermore, it analyzes the jurisprudential debate between supporters and 

opponents of recognizing AI's criminal liability, highlighting the conflict between 

technological independence and traditional legal requirements for consciousness and intent. 

The study concludes by emphasizing the urgent need for legislative amendments to address 

these modern crimes and establish appropriate penalties that align with the nature of AI. 

 

Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Liability, AI Crimes, Legal Characterization, 

Legal Personhood, Algorithmic Responsibility. 

 الملخص

الجرائم   على  التقليدية  الجنائية  المسؤولية  أحكام  بتطبيق  المتعلقة  القانونية  الإشكاليات  البحث  هذا  يتناول 

تهدف الدراسة إلى بيان التكييف القانوني لهذه الجرائم وتحديد  .المرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي

نفسه الاصطناعي  الذكاء  كيان  أو  المستخدم،  المبرمج،  كان  سواء  عنها،  المسؤولة  وباعتماد   .الأطراف 
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المنهج الوصفي التحليلي، يستعرض البحث آراء الفقه القانوني حول ماهية الذكاء الاصطناعي وإمكانية  

تشمل الورقة تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه كـالاستقلالية والتعلم   .إسناد المسؤولية الجزائية له 

المختلفة تطبيقاته  وسلبيات  إيجابيات  بيان  مع  المؤيدين   .الذاتي،  بين  الفقهي  الجدل  البحث  يحلل  كما 

والمعارضين لفكرة مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائياً، مسلطاً الضوء على التعارض بين الاستقلالية التقنية  

التقليدية للإدراك والقصد  القانونية  تعديلات تشريعية   .والمتطلبات  إلى ضرورة إجراء  الدراسة  وتخلص 

 .لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة ووضع عقوبات ملائمة تتناسب مع طبيعة هذه الكيانات 

 

الذكاء الاصطناعي، المسؤولية الجنائية، جرائم الذكاء الاصطناعي، التكييف القانوني،    الكلمات المفتاحية:

 .الشخصية القانونية، مسؤولية الخوارزميات 

 المقدمة 

يعرف واقعنا المعاصر طفرة نوعية في التقدم التكنولوجي، خاصة على مستوى الأجهزة الذكية، حتى أصبح 

بالإمكان القول إن الآلة بصدد تطورها لتمتلك قدرات ومؤهلات تحاكي قدرات الإنسان. وقد تطور الذكاء 

اعي محدوداً ومتخصصاً  الاصطناعي بخطوات سريعة في العقد الأخير؛ ففي الماضي، كان الذكاء الاصطن

في بعض المجالات مثل الكشف عن الأخطاء والألعاب، ومع ذلك، فإن التقنيات المتقدمة والتقدم في مجال 

البحث والتطوير أدى إلى توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة،  

والروبو  القيادة،  ذاتية  السيارات  ظهور  شهدنا  من  فقد  والعديد  طيار،  بدون  والطائرات  الذكية،  تات 

الاستخدامات الأخرى في قطاعات مثل الصناعة والتجارة والطب والتعليم والخدمات والنقل، وصولاً إلى 

 .استخدام خوارزمياته في البحث عن الأصدقاء والتواصل الاجتماعي

يترتب على هذا التقدم تزايد مخاوف الإنسان من الأضرار التي قد تنتج عن آلات الذكاء الاصطناعي، ومن  

الممكن جداً خروج هذه الآلات عن نطاق تشغيلها المرسوم وارتكابها لأفعال مجرمة، الأمر الذي يضعنا 

فإن القرارات التي يتخذها الذكاء    أمام إشكالية مدى إمكانية توقيع العقاب على هذه الآلات من عدمه. ولذلك،

القواعد  تطبيق  وأخلاقية في  قانونية  تحديات  يفرض  نتائج جنائية، مما  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الاصطناعي 

الجنائية التقليدية على أفعاله؛ فقد تكون الجرائم الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتيجة أخطاء فنية  

قبل المستخدمين أو المبرمجين، وقد يتطور الذكاء الاصطناعي لدرجة  في التصميم أو استخدام متعمد من  

تمكنه من القيام بأعمال واتخاذ قرارات بشكل مستقل، مما قد ينتج عنه أخطاء تشكل جرائم، وهذا يستدعي  

للأطراف  المسؤولية  وتحديد  الجرائم  هذه  مع  للتعامل  مناسبة  قانونية  وأنظمة  تشريعات  لوضع  الحاجة 

وبناءً عليه، تتطلب هذه القضية توجيه الاهتمام والبحث في المسؤولية الجنائية الناجمة عن أعمال  المعنية.  

الذكاء الاصطناعي، فالمسؤولية الجنائية هي الأثر القانوني المترتب على الجريمة، حيث يتم محاسبة الأفراد 

 .طناعي تحدياً فريداً في هذا السياقعلى أفعالهم بناءً على القوانين المعمول بها، ولذا يشكل الذكاء الاص
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 أهمية الدراسة 

تتزايد أهمية الدراسة في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في مختلف مجالات 

الحياة، حيث إن البرمجة المتقدمة لبعض الآلات قد تجعلها تتطور لدرجة تمكنها من اتخاذ قرارات بشكل 

ي بعض الأفعال التي ينجم عنها  مستقل، ونتيجة لهذا التقدم، يمكن تصور ارتكاب تطبيقات الذكاء الاصطناع

جرائم دون تدخل مباشر من المالك أو المبرمج. من هنا، يصبح البحث في المسؤولية الجنائية المرتبطة  

بتلك الجرائم أمراً ضرورياً لتحديد المسؤول الفعلي عنها وتطبيق الجزاءات القانونية المناسبة، ومدى فاعلية  

 .على هذه الأفعال المستحدثة تطبيق القواعد الجنائية التقليدية

 

 إشكالية البحث

تتمثل مشكلة الدراسة في بيان التكييف القانوني للجرائم التي ترتكبها كيانات الذكاء الاصطناعي من خلال  

البحث في المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم، وتحديد من المسؤول جنائياً عن تلك الأفعال الجرمية؟ وكذلك 

لذكاء الاصطناعي، وهل من الممكن قيام  بيان نماذج المسؤولية المحتملة عن الجرائم المرتكبة بواسطة ا

المسؤولية الجنائية وفقاً للقواعد العامة التقليدية في القانون الجنائي، أم أن هناك ضرورة لتحديد المسؤولية  

الجنائية عن هذه الجرائم على نحو خاص نظراً لخروجها عن نطاق تطبيق الأحكام العامة؟ ويثور عن هذه 

 :ساؤلات أهمهاالإشكالية العديد من الت

تقع  .1 هل  الاصطناعي؟  الذكاء  أعمال  عن  ناجمة  جرائم  وقوع  حالة  في  المسؤولية  يتحمل  من 

المسؤولية على المبرمجين والمطورين، أم على المستخدم النهائي، أم على الكيان الذي يستخدم هذه 

 التقنية؟ 

هل يعتبر الذكاء الاصطناعي كياناً قانونياً يتمتع بحقوق ويتحمل واجبات، أم أن المسؤولية تنحصر   .2

 في الأفراد القائمين على تصميمه واستخدامه؟ 

 

 منهج البحث 

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال عرض آراء الفقه القانوني فيما يتعلق بمفهوم  

الذكاء الاصطناعي وآلية عمله، واستعراض أحكام المسؤولية الجزائية المرتبطة به، بالإضافة إلى تحليل  

 .النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع البحث 

 خطة البحث

 المبحث الأول: ماهية جرائم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات استخدامه 

 المطلب الأول: مفهوم جرائم الذكاء الاصطناعي وطبيعتها القانونية 
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 .تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه :الفرع الأول •

 .طبيعة المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي :الفرع الثاني •

 المطلب الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإيجابيات وسلبيات استخدامه 

 .صور تطبيقات الذكاء الاصطناعي :الفرع الأول •

 .إيجابيات وسلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي :الفرع الثاني •

 المبحث الثاني: نطاق المسؤولية الجنائية عن الأفعال الإجرامية للذكاء الاصطناعي

 المطلب الأول: الجدل الفقهي حول إسناد المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي

 .الاتجاه الرافض للمساءلة الجنائية للذكاء الاصطناعي :الفرع الأول •

 .الاتجاه المؤيد للمساءلة الجنائية للذكاء الاصطناعي :الفرع الثاني •

 المطلب الثاني: الجدل القانوني حول أطراف المسؤولية الجنائية عن أفعال الذكاء الاصطناعي

 .المسؤولية الجنائية لمصمم ومبرمج الذكاء الاصطناعي :الفرع الأول •

 .المسؤولية الجنائية لمالك ومستخدم الذكاء الاصطناعي :الفرع الثاني •

 .المسؤولية الجنائية لكيان الذكاء الاصطناعي نفسه :الفرع الثالث •

 .المسؤولية الجنائية للطرف الخارجي )المخترق( :الفرع الرابع •

 

 المبحث الأول 

 ماهية جرائم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الاستخدام

بات مصطلح "الذكاء الاصطناعي" من أكثر المفاهيم تداولاً في الآونة الأخيرة، حيث تغلغل في مفاصل  

الحياة المعاصرة وأضحى من الركائز الأساسية التي تشغل اهتمام العالم. وفي عصرنا الحالي، شاع استخدام 

ة سيطرة هذه الكيانات الذكية الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف جدية من احتمالي

على زمام الأمور البشرية في شتى المجالات. وتتعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتزايد بصورة يصعب  

حصرها، فهي تدخل في كافة المجالات الإنسانية، ومع ذلك، لم يتم حتى الآن وضع تصور قانوني أو تقييم  

ي ظل انقسامها بين استخدامات مدنية وعسكرية. بل إن موضوعي شامل لتداعيات هذه التطبيقات، خاصة ف

لتيسير حياة الأفراد، قد توُظف في التجسس عليهم وتعقبهم )عبد   التي صُممت  المدنية،  التطبيقات  بعض 

 .(2018الوهاب وآخرون،  

لذا، سيسلط الباحث الضوء في هذا المبحث على التعريف بالذكاء الاصطناعي والروبوت الذكي من خلال 

 :المطلبين التاليين 
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 المطلب الأول

 مفهوم جرائم الذكاء الاصطناعي وطبيعتها القانونية 

تكنولوجية   تطبيقات  استحداث  في  مما ساهم  المعرفية،  التقنيات  وتيرة  في  واضحاً  تسارعاً  الحياة  شهدت 

متطورة. ويمكن اعتبار الروبوت والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة؛ فالروبوت هو الثمرة المادية، 

ود تعريف تشريعي موحد والذكاء الاصطناعي هو المنبع والأساس البرمجي لوجوده. وبالرغم من عدم وج

للذكاء الاصطناعي، إلا أن خصوصية هذا المجال وحداثته تستوجب وضع تعريفات دقيقة لضبط المسائل  

القانونية المترتبة عليه. وبناءً على ذلك، سيتم تفصيل نشأة الذكاء الاصطناعي ومفهومه وخصائصه في  

 .الفرع الأول، ثم طبيعته القانونية في الفرع الثاني

 

 الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه 

للوقوف على مدى إمكانية إسناد المسؤولية الجنائية لكيان الذكاء الاصطناعي، ينبغي فهم نشأته وتعريفه 

 :وأبرز خصائصه 

 

نشأ الذكاء الاصطناعي في أوائل الخمسينيات حين طرح العلماء فكرة صنع   أولاً: نشأة الذكاء الاصطناعي

عام   "دارتموث"  مؤتمر  ويعُتبر  العقلية،  المحاكاة  على  قادرة  لهذا   1956آلات  الرسمية  الانطلاق  نقطة 

 (. تطور المجال من النماذج الرمزية في الستينيات إلى أنظمة الخبرة في الثمانينيات، 2021المجال )لطفي،  

وصولاً إلى تحقيق إنجازات كبرى في التسعينيات كفوز برنامج "ديب بلو" على بطل العالم في الشطرنج. 

إلى قفزة في التعلم الآلي، ثم جاءت ثورة   (Big Data) "ومع بداية الألفية، أدى توفر "البيانات الضخمة

لتغير المشهد جذرياً، حيث ظهرت نماذج قوية في فهم الصور واللغات،   2010"التعلم العميق" بعد عام  

القيادة،  ذاتية  والسيارات  الوجه،  على  التعرف  أنظمة  في  أساسياً  جزءاً  الاصطناعي  الذكاء  وأصبح 

 .(2020بة، ؛ وه 2023والطائرات بدون طيار )إدلبي، 

 

تعددت المفاهيم نظراً لاختلاف الزوايا التي ينظر منها الباحثون؛ فمنهم   ثانياً: تعريف الذكاء الاصطناعي

من يركز على محاكاة السلوك البشري، ومنهم من يركز على القدرة على حل المشكلات المعقدة )سعيد،  

2022). 

التكنولوجيا   • صناعة  إليه  تستند  الذي  والأساس  الكمبيوتر  علوم  فروع  "أحد  بأنه:  البعض  عرفه 

 .(2019المعاصرة" )الشافعي، 

وعرف أيضاً بأنه: "قدرة الآلات الرقمية على أداء مهام تحاكي العمليات العقلية للكائنات الذكية،   •

 .(2019كالتفكير والتعلم من التجارب السابقة" )الشافعي، 
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بأنه: "تخصص في علم الحاسوب يهدف لتطوير آلات وأنظمة   (WIPO) كما عرفته منظمة الويبو •

 .قادرة على أداء مهام تتطلب ذكاءً بشرياً" )المنظمة العالمية للملكية الفكرية، د.س(

 

يرى الباحث أن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة للذكاء البشري عبر تقنيات متطورة تعتمد  :تعريف الباحث

البشري،   الفعل  لتقليد  البيانات، واتخاذ قرارات  لتحليل وفهم كميات ضخمة من  خوارزميات معدة مسبقاً 

 .وتتميز هذه الأنظمة بالقدرة على التعلم الذاتي وتطوير الأداء بشكل مستقل

 

 :تتمثل أبرز الخصائص التي تميز تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يلي  ثالثاً: خصائص الذكاء الاصطناعي

توظيف الخبرات السابقة في مواقف جديدة واستنباط الحلول   :القدرة على التعلم واكتساب المعرفة  .1

 .(2022حتى في حال نقص المعلومات )سعيد، 

المساهمة في تصنيف المجرمين وتحديد المناطق الأكثر خطورة بدقة   :التصنيف والتحليل الجنائي .2

 .(2020وموضوعية )دهشان،  

استخدام أساليب بحث تحاكي قدرة الطبيب على التشخيص أو   :البحث التجريبي والتمثيل الرمزي .3

 .( 2020لاعب الشطرنج على حساب الاحتمالات )السيد، 

القدرة على العمل دون تدخل بشري مباشر، والمبادرة في اتخاذ القرارات بناءً على   :الاستقلالية .4

 .(2022الوعي التقني المبرمج )الدسوقي، 

 

 الفرع الثاني: طبيعة المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي

يتفاعل مع   فالذكاء الاصطناعي  النصوص الصريحة.  لغياب  تعقيداً  المواضيع  أكثر  الطبيعة من  تعد هذه 

متعددة:  بأطراف  هنا  المسؤولية  ترتبط  تحدٍ صعب.  أمام  التقليدية  القواعد  مما وضع  باستقلالية،  محيطه 

البشرية لم يرتكبوا خطأً،  )المصنّع، المالك، المستخدم، والكيان الذكي نفسه(. ونفترض هنا أن الأطراف  

 :تنبثق هنا حالتان  .لنبحث في مسؤولية التقنية ذاتها

إذا كانت الجريمة ناتجة عن ثغرة أو قصور في الكود، فلا تظهر إرادة مستقلة  :الأخطاء البرمجية .1

 .( 2020للآلة، وتظل المسؤولية مرتبطة بالبشر )دهشان،  

المتطورة .2 الذاتية  الحرة  :القدرة  إرادته  من  نابعاً  مجرماً  فعلاً  الاصطناعي  الذكاء  يرتكب  حين 

وتطوره الذاتي خارج إطار البرمجة، هنا تبرز الإشكالية؛ فمن العدالة عدم معاقبة المبرمج على  

)العاني،  جنائي  الاصطناعي كشخص  بالذكاء  تعترف  لا  الحالية  القوانين  ولكن  يتوقعه،  لم  فعل 

2017). 
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وتدق هنا إشكالية العقوبة؛ فالعقوبات التقليدية )سجن، إعدام( لا يمكن تصورها على آلة، وما يمكن تطبيقه  

)الشوربجي،   الإتلاف  أو  كالمصادرة  إجراءات  هو  إقرار 2019حالياً  المشرعين  على  يتوجب  لذا،   .)

لات من العقاب وفق مبدأ  مسؤولية خاصة وتحديد عقوبات تتناسب مع طبيعة هذه الكيانات لضمان عدم الإف

 .""شرعية الجرائم والعقوبات 

 

 المطلب الثاني

 تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإيجابيات وسلبيات الاستخدام

 :أفرز التطور التقني تطبيقات مبتكرة يصعب حصرها، لذا سنستعرض أهمها مع بيان أوجه النفع والضرر

 الفرع الأول: صور تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

كالروبوتات الصناعية والطبية، والسيارات التي تنُتجها شركات  :الروبوتات والآليات ذاتية القيادة .1

 .(2018؛ عبد الرحمن، 2018مثل "تيسلا" و"أودي" )قمورة، 

 .المستخدمة في المراقبة، والتصوير، والتوصيل السريع :(Drones) الطائرات بدون طيار .2

الاجتماعي .3 التواصل  تفضيلات  :خوارزميات  لتحليل  "فيسبوك"  مثل  منصات  تستخدمها  التي 

 .(2022المستخدمين، مما قد يؤدي لانتهاك الخصوصية )الدسوقي، 

تطوير شبكات عصبية تحاكي الدماغ البشري وتطور نفسها   :(Deep Learning) التعلم العميق .4

 .(2005ذاتياً )بسيوني،  

 .تحليل البيانات الطبية بدقة وسرعة فائقة لتوجيه المرضى للعلاج :التشخيص الطبي .5

 

 الفرع الثاني: مميزات وسلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي

 أولاً: الإيجابيات 

 .(2022عبر معالجة كميات ضخمة من البيانات )إبراهيم،  :تحسين جودة القرارات .1

 .(2021التعلم من الأخطاء وتصحيحها آلياً )العدوان،  :الحد من الخطأ البشري .2

 .القدرة على الإنتاج على مدار الساعة دون كلل :العمل المتواصل .3

 .(2022استخدام الخوارزميات للتنبؤ بالكوارث أو الحوادث قبل وقوعها )إبراهيم،   :التنبؤ بالوقائع .4

في المهام الخطرة كاستكشاف الفضاء أو أعماق المحيطات )العدوان،  :تجاوز القدرات البشرية .5

2021). 

 ثانياً: السلبيات

 .أي خطأ في أنظمة معقدة )كأنظمة الدفاع( قد يؤدي لكوارث  :صعوبة ضمان الكفاءة المطلقة .1

 .خاصة عند وقوع خسائر بشرية ناتجة عن قرار مستقل للآلة :غموض المساءلة القانونية  .2
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 .(2022غياب التنظيم الدولي يسهل استخدام التقنية في التجسس )إبراهيم،  :انتهاك الخصوصية .3

 .الآلة تعمل بحرفية برمجية دون إدراك للقيم الإنسانية :الافتقار للقيم والأخلاق .4

 .(2022احتكار الدول الكبرى لهذه التقنية نظراً لتكاليفها الباهظة )إبراهيم،  :الفجوة التكنولوجية .5

 

 المبحث الثاني

 نطاق المسؤولية الجنائية عن الأفعال الإجرامية للذكاء الاصطناعي

ــرين وما تلاه من ثورة معلوماتية هائلة.   ــهدت العقود الأخيرة تحولاً جذرياً بدأ مع منتصــف القرن العش ش

رحاً   رعان ما أصـبح مسـ احة جديدة للمعاملات، لكنه سـ أدت هذه الثورة إلى ظهور الفضـاء الافتراضـي كسـ

 .والمكان إلكترونياً للجرائم يتجاوز في طبيعته ماديات السلوك التقليدي وحدود الزمان

ــهد، وظلت الإرادة ركيزة  ــي في هذا المشــ ــان هو الفاعل الرئيســ على الرغم من هذا التحول، ظل الإنســ

ؤولية الجنائية   ريعات، أن قيام المسـ لهم به وفقاً لمعظم التشـ ؤولية الجنائية. فمن المُس ـ ية تقوم عليها المسـ اسـ أسـ

ك والاختيار. أي يجب أن يكون  للشـــخص يتطلب توافر الركن المعنوي، المتمثل في قوة الشـــعور والإدرا

الفـاعـل مـدركـاً لمـاهيـة الفعـل الـذي يقوم بـه ونتـائجـه، وأن يكون قـد أتـاه بمحض إرادتـه ودون تـأثير أي عوامل  

 .خارجية قاهرة

تمر في تقنيات الذكاء الاصـطناعي إلى دخول الروبوتات والأنظمة الذكية  وقد أفضـى التطور الهائل والمسـ

في مجالات اسـتخدام عديدة، حتى أنها حلّت فيها محل الإنسـان، بل وتفوقت عليه في الأداء. إلا أن القدرات 

جرائم أو أفعال ضــارة تلُحق أضــراراً الهائلة التي تتمتع بها هذه التقنية قد تفضــي إلى التســبب في ارتكاب 

كبيرة بالبشـرية. هذا الواقع المسـتجد أصـبح يثير تسـاؤلات قانونية عميقة تتمحور حول مدى إمكانية توافر  

المسؤولية الجنائية لتلك التقنيات، وبالتالي البحث في إمكانية مساءلتها جنائياً عن الجرائم الواقعة من خلال 

يس  أعمالها المسـتقلة، والأ اس القانوني المناسـب الذي يمكن الاسـتناد إليه لتأسـ هم من ذلك، البحث عن الأسـ

 .هذه المسؤولية

 :وكل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها في المطلبين التاليين

 

 المطلب الأول

 الجدل الفقهي حول إسناد المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي

ــبحت الأنظمة الذكية الحديثة تمتلك   ــطناعي اليوم مرحلة الأداة التقليدية، حيث أصـ لقد تجاوز الذكاء الاصـ

ــتـدلال واتخـاذ القرار في بيةـات معقـدة، مـدفوعـة بخوارزميـات التعلم العميق. هـذه  قـدرات متزايـدة على الاســ

ــة م ــاس ــة في المجالات الحس ــطناعي، خاص ــتقلالية الممنوحة للذكاء الاص ثل القيادة الذاتية والرعاية  الاس

الصــحية وإدارة الأصــول المالية، تنُشــا "خطراً مُركباً" يصــعب التحكم به بشــكل كامل. وعندما يكون  
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الإنســان مُشــرفاً بالكامل على عمليات صــنع القرار في أنظمة الذكاء الاصــطناعي، فإنه يكون قادراً على  

 .التنبؤ بنتائج تلك القرارات، ومن ثم يتحمل المسؤولية عن أي أضرار تنتج عن أعمالها

وبالنظر إلى هذا التحول، أصــبح موضــوع إقرار المســؤولية الجنائية لتطبيقات الذكاء الاصــطناعي محل 

اهتمام بالغ للباحثين. فمع تغلغل هذه التكنولوجيا في حياة البشر، أصبح التساؤل يتمحور حول مدى إمكانية  

تقنيات الذكاء الاصــطناعي على  مســاءلة تلك التطبيقات جنائياً عن الأفعال الضــارة. ونظراً لحداثة ظهور 

هذا المسـتوى من الاسـتقلالية، لم تتطرق التشـريعات الوطنية والدولية لهذا الموضـوع بشـكل مباشـر. لذا، 

أصـبحت مهمة تأسـيس الأسـاس القانوني للمسـؤولية ملقاة على عاتق الفقه القانوني، والذي انقسـم بدوره بين  

ناد المسـؤولية الجن ائية إلى كيان غير بشـري. وسـوف نتناول هذا الجدل من خلال مؤيد ومعارض لفكرة إسـ

 :بيان الاتجاهين والمحاولة للتوفيق بينهما فيما يلي

 

 الفرع الأول: الرأي القائل باستحالة المساءلة الجنائية للذكاء الاصطناعي

ــؤوليـة الجنـائيـة على كيـانات الذكاء  ــة لإقرار المســ ــار هذا الموقف جملـة من الحجج الرافضــ يطرح أنصــ

ــطنـاعي، ومن أبرز حججهم أن الآلـة تفتقر لملكـة العقـل، فهي لا تملـك القـدرة على التمييز بين الخير  الاصــ

ان. كما تعمل كيانات  والشــر أو إدراك ماهية الفعل الأخلاقي، وذلك لانعدام الوعي والضــمير عكس الإنســ

ــطنـاعي وفقـاً للخوارزميـات والتعليمـات المبرمجـة دون امتلاكهـا أي إرادة حرة في الاختيـار،   الـذكـاء الاصــ

ــالبة للحرية أو الغرامة أو  كما لا تجدي العقوبات التقليدية مع الطبيعة الخاصــة لهذه الكيانات؛ فالعقوبة الس

ــلاح. كمـا لا يمكن اعتبـار الكيـان الـذكي مجرمـاً،   الإعـدام لا تحـدث الغرض المرجو منهـا كـالردع أو الإصــ

انـات يتم إدخـالهـا فيـه ولا تتعـدى كونهـا أداة، لـذلـك فعلى الرغم من قـدراتـه المتطورة   فهو آلـة تتغـذى على بيـ

 .وذاتيته الفريدة فمسؤولية أفعاله تقع على عاتق مصنعه أو مبرمجه أو مستخدمه وليس عليه

وينكر أصــحاب هذا الموقف فكرة تصــور مســاءلة "الإنســان الآلة" جنائياً، ويطرحون العديد من الأســانيد  

 :لدعم موقفهم الرافض، نعرضها فيما يأتي

 

وذلك على اعتبار أن الإنسـان الطبيعي   :أولاً: استتحالة إستناد الجريمة للذكاء الاصتطناعي بستبب طبيعته

ــؤولية الجنائية كونه هو المخاطب بالقاعدة القانونية؛ إذ إنّه في حال تطبيق أحكام   ــناد للمســ هو محل الإســ

المســؤولية الجنائية على الروبوتات الذكية، فإن انعدام العلم أو الإدراك للروبوتات ينفيان عنها المســؤولية  

انون حتى يعتد بالإرادة يجب أن تكون واعية تتمتع بالتمييز وحرية الاختيار، متمتعة  الجنائية. وذلك لأنّ الق

بقدرات عقلية ونفسـية سـليمة، وبالتالي فإن التكوين العقلي والنفسـي الطبيعي شـرطاً أسـاسـياً للإسـناد ومن ثم  

إنسـان، فهناك رابطة  للمسـؤولية الجنائية. لهذا فالأفعال التي يجرمها القانون لا يتصـور صـدورها من غير  

نفســـية بين الفعل وإســـناد هذا الفعل لمرتكبه، وهذه الرابطة لا يمكن أن تتوافر في الروبوتات الذكية. وفي  
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ضــوء ذلك لا يمكن وصــف التصــرف الصــادر عن هذه الكيانات بأنه تصــرف عمدي، حيث يتطلب ذلك 

اعـل، وهـذه   ات الموجودة داخـل الفـ دات والرغبـ ة ترجع إلى المعتقـ النيـ ات، فـ انـ ذه الكيـ القصــــد من جـانـب هـ

ــيـة والـذهنيـة. أو بعبـارة أخرى فهـذه ا لكيـانـات التي الكيـانـات لا ترقى لأن يكون لـديهـا مثـل هـذه الحـالـة النفســ

ات  ائمـة على العمليـ ات القـ ات والبرمجيـ ا الخوارزميـ اتهـ ــلوكيـ ة وتتحكم في ســ ة بحتـ ائيـ تتكون من مواد فيزيـ

الحسابية المنطقية تتميز بعدم وجود الملكات العقلية، فليس لديها معتقدات أو رغبات أو عمليات عصبية أو 

 .وعي أو قصد، فمحاكاة الفهم لا ترقى إلى حقيقة الفهم

 

بأن العديد من النظم القانونية حول العالم قد أقرت بفكرة المســـؤولية الجنائية للأشـــخاص  :ويرد على ذلك

الاعتبارية كالشــركات، فالمســؤولية الجنائية في الوقت الراهن لم تعد قاصــرة على الأشــخاص الطبيعيين  

رية مع فحســـب. وكذلك تزايدت الآراء التي تطالب بفرض المســـؤولية الجنائية على الكيانات غير البشـــ

ــخاص  ضــرورة إخضــاعها لمعايير وقواعد وضــوابط تتوافق مع طبيعتها وتختلف عن تلك المقررة للأش

ــب جنـائيـاً   الطبيعيين. أمـا فيمـا يتعلق بـأن الكيـانـات الـذكيـة لا تملـك النوايـا والمعتقـدات والرغبـات حتى تحُـاســ

تبارية يمكنها اتخاذ القرارات عن الجرائم الحادثة نتيجة قراراتها، فإن الشـــركات بوصـــفها أشـــخاصـــاً اع

المختلفة من خلال الهيكل الإداري الداخلي لها كمؤسـسـة، وهذه القرارات قد ترتب في المسـتقبل مسـؤولية  

ــوئها الكيانات   ــركة، وعلى ذات النحو فإن البرمجيـات والخوارزميـات التي تعمل في ضــ جنـائيـة على الشــ

من ثم لا مانع من إقرار المســؤولية الجنائية للكيانات التي الذكية تشــبه الهيكل الإداري الداخلي للشــركة، و

 .تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

 

إن الغرض من   :ثانياً: تعارض فكرة المستتؤولية الجنائية للذكاء الاصتتطناعي مع فلستتفة الجزاء الجنائي

ــة العقابية هو تحقيق الردع العام، والردع الخاص وتحقيق العدالة.   ــياسـ العقوبة أو الجزاء الجنائي في السـ

يتجلى الردع الخـاص من خلال الإيلام الـذي يتحملـه الجـاني جزاء مـا اقترفـه من جرم، أمـا الردع العـام فهو 

لجريمة حتى لا تسول لأي فرد ارتكاب الجريمة في توجيه إنذار لكافة أفراد المجتمع بسوء عاقبة مرتكبي ا

اء  ذكـ ة الـ ات أو أنظمـ انـ دى كيـ ا لـ ا أو تحققهـ ــورهـ اب لا يمكن تصــ ذه الأغراض من العقـ ل. وهـ ــتقبـ المســ

ــطنـاعي، لانعـدام الإدراك والإرادة القـادرة على فهم مـاهيـة العقـاب وتحمـل ألمـه، الأمر الـذي يجعـل  الاصــ

 .للردع وبالتالي تنتفي المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعيأنظمة الذكاء الاصطناعي غير قابلة 

 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن غياب   :ثالثاً: أن جرائم الذكاء الاصطناعي هي تطبيق لنظرية الفاعل المعنوي

ــطنـاعي )الروبوت مثلاً( يعفيـه من العقوبـة الجنـائيـة عنـد اقترافـه لجريمـة،  الإدراك لـدى كيـان الـذكـاء الاصــ

وفي هذه الحالة يكون المسـؤول هو العنصـر البشـري الذي تداخل معه سـواء كان المصـنع، أو المبرمج، أو 
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المسـتخدم، أو المالك. وعلى ذلك فإن اسـتخدام كيانات وأنظمة الذكاء الاصـطناعي لارتكاب جريمة ما هو  

ــطاء" أو  ــحب على أنظمة الذكاء الاصــطناعي وصــف "الوس إلا تطبيق لنظرية "الفاعل المعنوي"، وينس

مـادي نفـذ الجريمـة    "الوكلاء الأبريـاء". وتفترض نظريـة الفـاعـل المعنوي وجود فـاعلين اثنين؛ الأول فـاعـل

ــؤوليـة عليـه   ــطـة غيره فتقوم المســ )الروبوت(، أمـا الفـاعـل الثـاني هو فـاعـل معنوي ارتكـب الجريمـة بواســ

وحده. كما لو خصــــص أحد الأشــــخاص روبوتاً لحراســــة منزله والدفاع عنه، إلا أنه أمره بالتعدي على  

ــتخدم ــيلة في يد المس النهائي، لأن الركن المادي والمعنوي   الآخرين، وبالتالي فالروبوت مجرد أداة أو وس

 .يتوافران لدى الإنسان بصفته مبرمجاً أو مستخدماً للآلة التي لا تملك الإدراك

 

إن الاعتراف   :رابعاً: تعارض فكرة الشتتخصتتية القانونية للذكاء الاصتتطناعي مع الحق في الخصتتوصتتية

ــار   بالشــخصــية الاعتبارية للكيانات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصــطناعي وما قد يترتب عليه من الانتش

ــية للأفراد، فهذه الكيانات   ــوصـ ــع لهذه الكيانات الذكية في الحياة اليومية يتعارض والحق في الخصـ الواسـ

ــجل كل ما يدور حولها من خلال الكاميرات ال ــمن تكوينها وهذا ما ينافي  تراقب وتلاحظ وتسـ موجودة ضـ

 .الحق في الخصوصية

 

ة   :ويرد على ذلتك ــؤوليـ ة هـذا التخوف، إلا أنـه غير كـاف لرفض تقرير المســ أنـه على الرغم من معقوليـ بـ

ــر يتكيفون مع المتغيرات التي تحـدث حولهم بمرور   ــافـة إلى أن البشــ الجنـائيـة على هـذه الكيـانـات، بـالإضــ

ــتخدام كيانات الذكاء  .الوقت مهما كانت مؤثرة عليهم ونضــيف بأنه من الضــروري وضــع ضــوابط لاس

الاصــطناعي بما يحافظ على الحق في الخصــوصــية، خاصــة مع وجود الكاميرات ضــمن تكوينها. فعلى 

ســبيل المثال، إذا تم اســتعمال الروبوتات كرجل شــرطة في دوريات الحراســة الليلية، فهل ســيســمح لهذه  

ــائي؟ فقـد يرى  الروبوتـات أن تقوم بعمليـات تف ــواء في حـالات التلبس أو بنـاء على إذن قضــ تيش الأنثى ســ

البعض أن هذا من الجائز وخاصــة أن هذه الروبوتات لا تملك الإحســاس الجنســي، ومن ثم يجوز الســماح  

لهـا بتنفيـذ تفتيش الأنثى حيـث أن القـاعـدة العـامـة هي عـدم جواز تفتيش الأنثى إلا بـأنثى مثلهـا في معزل عن  

ان ت ذه مكـ ة تكمن في أن هـ ــكلـ دم المســـــاس بعورة المرأة. غير أن المشــ ة هي عـ واجـد الرجـال، والحكمـ

الروبوتات ســتســجل عملية التفتيش من خلال الكاميرات، وهذا ما يتعارض مع الحق في الخصــوصــية،  

 .ولذلك يجب على المشرع تقنين كل هذه الأوضاع مراعاةً للخصوصية

 

إن تطبيق العقوبة على أحد  :خامستتتاً: عدم قابلية أغلب العقوبات للتطبيق على كيان الذكاء الاصتتتطناعي

ذي  ل في الأذى والإيلام الـ ة يتمثـ ه، لأن جوهر العقوبـ اعي لا يحقق الغرض منـ ــطنـ اء الاصــ ذكـ ات الـ انـ كيـ
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يفتقدهما الذكاء الاصـــطناعي، وحتى ولو كان الغرض من العقوبة الإصـــلاح لا الإيلام، فإن ذلك لا يمكن  

 .تصوره أيضاً لدى هذه الأنظمة

ــؤولية الجنائية من أعمال كيانات وأنظمة الذكاء  وهكذا يؤكد أنصــار هذا المذهب على انتفاء مقومات المس

ــطنـاعي بمختلف أنواعهـا، لانعـدام الإدراك والأهليـة الجنـائيـة من حريـة اختيـار وإرادة واعيـة مميزة،  الاصــ

الجزاء الجنائي مع تقرير    ولاســتحالة إســناد الجريمة للذكاء الاصــطناعي بســبب طبيعته، وتعارض فلســفة

اعـل المعنوي   ة الفـ ة تطبيق نظريـ انيـ ــلاً عن إمكـ ه، فضــ ة الجزاءات للتطبيق عليـ ابليـ ة، وعـدم قـ ــؤوليـ المســ

باعتباره مجرد آلة أو وسـيلة في يد العنصـر البشـري، وبالتالي لا يمكن قيام المسـؤولية بحقه، وإنما يسـأل  

 .ائي حسب الأحوالالمبرمج أو المشغل أو المالك أو المستخدم النه

 

 الفرع الثاني: الرأي القائل بالمساءلة الجنائية للذكاء الاصطناعي

ــؤولية الجنائية على   ــرورة تطبيق أحكام المســ ــر، على خلاف المذهب التقليدي، بضــ نادى الفقه المعاصــ

كيانات الذكاء الاصـطناعي وبعقوبة تتناسـب مع طبيعته، انطلاقاً من التطور المسـتمر الذي يجعل من توفر  

والســيارات ذاتية القيادة الإدراك الصــناعي لديه ممكناً، خاصــة الكيانات ذات التعلم العميق )كالروبوتات  

والطائرات بدون طيار(. فقد مُنحت الروبوتات شـخصـية قانونية محدودة، ويرجع ذلك للتطور الهائل الذي 

انـات، وصــــار   الجـة كم هـائـل من البيـ اســــب من خلال معـ اذ القرار المنـ درة على التعلم واتخـ ا القـ جعـل لهـ

بعض التشـــريعات المعاصـــرة إلى تبني منح  للروبوت رد فعل مســـتقل عن صـــانعه. وبناءً عليه، اتجهت 

الذكاء الاصـطناعي شـخصـية قانونية محدودة، ومنها القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوت الصـادر 

 .2017عام 

وقد ظهرت دعوات تؤيد منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي ليكون له القدرة على اكتساب الحقوق  

ــورة تعطيهم الحق في  ــرية بصـ ــفات البشـ ــة أن هذه الأنظمة تقترب من الصـ وتحمل الالتزامات، مفترضـ

 :اعتراف مشابه أمام القانون. وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة أسانيد 

 

لأغراض عملية، تصــبح هذه الكيانات في  :أولاً: الاعتراف بالشتتخصتتية القانونية وفقاً لمبدأ الةتترورة

وضـــع مشـــابه للأشـــخاص الاعتبارية، الذين يعترف لهم ببعض الحقوق وتنســـب لهم المســـؤولية المدنية 

والجنائية. وبالتالي يسُــقط أنصــار هذا الاتجاه "الشــخصــية المعنوية" على كيانات الذكاء الاصــطناعي بما  

 .يتوافق مع الغرض الذي أنشةت من أجله

 

يذهب أنصــار هذا الاتجاه إلى  :ثانياً: أستتاا المستتؤولية الجنائية لديهم هي الخطورة الإجرامية لا الخطأ

إنكار دور الإرادة المطلقة في ارتكاب الجريمة معتبرين أن الإنســان نفســه قد يكون مدفوعاً بعوامل تجعله  
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أل عن "خطورته الإجرامية" بناءً على   مجبراً، ومن ثم أنكروا مبدأ الاختيار الصـرف. والمجرم عندهم يسـ

 .المسؤولية الاجتماعية لا على أساس خطةه الشخصي فقط

 

 تســتخدم أنظمة الذكاء الاصــطناعي التعلم العميق :ثالثاً: إحلال الإدراك الصتتناعي محل الإدراك البشتتري

(Deep Learning)  لحل المشــاكل المعقدة عبر خوارزميات تتواصــل مع بعضــها ولها قدرة على الفهم

ــارع يجعل من   ــر. ويرى هذا الاتجاه أن التطور المتسـ ــتنباط، وتقديم إجابات تحاكي البشـ والتحليل والاسـ

ــر، ما يحتم   ــيطرة البش ــي واتخاذ القرار دون س المتصــور وصــول الكيان لمرحلة الوعي والإدراك الحس

 .مساءلته

 

بما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت  :رابعاً: القياا على الشخصية القانونية للأشخاص الاعتبارية

معقدة وتلعب دوراً كبيراً في المجتمع، فمن الممكن مقارنتها بالشـركات والمؤسـسـات. فإذا نظرنا للشـخص 

الاعتباري كموضــوع للقانون دون جســد بشــري، تصــبح الروبوتات كالشــركات، على أن يتم تســجيل كل 

على الشـخصـية القانونية من وقت التسـجيل، ويتحمل  روبوت في سـجل يعادل "السـجل التجاري"، ويحصـل  

 .المسؤولية الجنائية والمدنية

 

 المطلب الثاني

 الجدل القانوني حول أطراف المسؤولية الجنائية عن أفعال الذكاء الاصطناعي

تعُد المسـؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصـطناعي معقدة لتعدد الأطراف المرتبطة بها؛ فهناك المصـنعّ  

ــافـة للبحـث في  ــتخـدم، وأحيـانـاً طرف خـارجي يؤثر على عمـل النظـام، بـالإضــ والمبرمج، والمـالـك والمســ

 .مسؤولية الكيان الذكي ذاته

والرأي الســائد أن الفعل الإجرامي يجب أن يكون خاضــعاً لســيطرة الفاعل. وعندما يســتخدم الجاني آلات 

ــاناً غير مدرك؛ فإن  ــتخدم حيواناً أو إنســ ــيطرته، كمن يســ لتحقيق نتيجة جرمية، تعتبر الجريمة تحت ســ

ورد القانون الجنائي أن القانون يعتبر المحرض أو المســــخر هو الفاعل الحقيقي، والمنفذ مجرد أداة. وقد أ

 :الجاني هو "شخص يرتكب الجريمة بنفسه أو من خلال آخر". وسنتناول كل حالة في فرع مستقل

 

 الفرع الأول: المسؤولية الجنائية لمصمم ومبرمج الذكاء الاصطناعي

مصـمم الذكاء الاصـطناعي هو الطرف الذي يصـمم الخوارزميات المسـؤولة عن اتخاذ القرارات. وتختلف  

 :مسؤولياته
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تقوم مسـؤولية المصـمم العمدية في صـورة "القصـد الاحتمالي"، إذا كانت النتيجة   :المستؤولية العمدية. 1

الإجرامية متوقعة بالنســبة له وقبل بها إن وقعت. فلا يشــترط أن يقصــد إحداث النتيجة مباشــرة، بل يكفي  

 توقع احتمال حدوثها والمخاطرة بذلك دون رفضــها، وهو مفهوم تفرضــه طبيعة المخاطر التي تمثلها هذه

 .الأنظمة

بب "برمجة خاطةة" أو أوامر خاطةة ناتجة   :المستؤولية غير العمدية االخطيية . 2 إذا وقعت الجريمة بسـ

عن إهمال، فتطبق القواعد العامة لنظرية الخطأ ومعايير مواصـفات المنتج. والمصـمم غالباً ما يحمي نفسـه  

ــؤوليـة، لكن هـذا لا يعفيـه جنـائيـاً إذا ثبـت خطؤه   ــتخـدام" التي تحمـل المـالـك وحـده المســ ببنود "اتفـاقيـة الاســ

 .المهني

،  (Black Box) "وفي الحالات التي يطور فيها الذكاء الاصــطناعي نفســه ذاتياً عبر "الصــندوق الأســود 

يثور جدل حول المســـؤولية غير العمدية؛ فالمبرمج قد لا يتنبأ بســـلوك الآلة )مثل عدم تعرف مركبة ذاتية  

القيادة على إشـارة مرور بسـبب ملصـق إعلاني عليها(. هنا يجب على المشـرع سـن قوانين تنظم واجبات  

المســؤولية بوســيلتين:   المبرمج وتحدد حالات الخطأ غير العمدي بدقة. وتســعى الشــركات للتحلل من هذه

ــتقلال الآلـة ذاتيـاً لتحميلهـا هي   ــتري للتخلص من التبعـة، أو الادعـاء بـاســ ــيح إمكـانيـة الخطـأ للمشــ )توضــ

 .المسؤولية(

 

 الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية للمالك ومستخدم الذكاء الاصطناعي

المالك أو المسـتخدم هو من يسـيطر على الكيان ويصـدر أوامر التشـغيل، وعليه التزام باسـتخدامه بطريقة  

 :مشروعة. وتظهر مسؤوليته في صورتين

 

ــتخدم   :الصتتورة الأولى: مستتؤولية المالك المنفردة ــلوك المالك وحده، كما لو اس تحدث الجريمة نتيجة س

الروبوت في التعدي على الآخرين عمداً. مثال: أن يقوم مســتخدم الســيارة ذاتية القيادة بإيقاف التحكم الآلي 

وتجاهل تنبيهات البرنامج لتجنب حادث، فتقع المسـؤولية عليه وحده. هنا تقوم المسـؤولية على قدرته على  

منع النتيجة الضــارة التي توقع حصــولها أو كان يجب أن يتوقعها وفق المجرى العادي للأمور. المراقبة و

ــريـك عن النتـائج الاحتمـاليـة  103وهـذا مـا أيـده قـانون العقوبـات الليبي في المـادة ) ــؤوليـة الشــ ــأن مســ ( بشــ

 .للجريمة

 

تحدث بالاشـتراك مع أطراف أخرى كالمصـنع أو المخترق. مثال:   :الصتورة الثانية: المستؤولية المشتتركة

قيام المالك بتغيير أوامر التشــغيل بمســاعدة مبرمج متخصــص لاســتعمال الروبوت في جريمة مع محاولة  

 .إلصاق التهمة بالآلة أو المصنع. هنا تكون المسؤولية مشتركة وتطبق أحكام المساهمة الجنائية
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 الفرع الثالث: المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي نفسه

ــطنـاعي جريمـة عبر "التعلم الـذاتي" دون خطـأ برمجي أو  ــألـة عنـدمـا يرتكـب الـذكـاء الاصــ تثور هـذه المســ

ــري. مثـال ذلـك مـا حـدث عـام   ــنع دراجـات   1981تـدخـل بشــ في اليـابـان عنـدمـا قتـل روبوت موظفـاً في مصــ

ــتقل، فإنه   .نارية بعد أن حدده الروبوت خطأً كتهديد لمهمته رغم أن التقنيات تمكن الكيان من التفكير المسـ

انون   ة. وفي القـ ائيـ ه الجنـ اً لعـدم اكتمـال أهليتـ ة المنفردة حـاليـ ــؤوليـ ه المســ اً تحميلـ انونـ ــور قـ من غير المتصــ

الجنائي، لا تطبق العقوبات إلا على الإنســان؛ لذا لا يمكن إنزال عقوبة الســجن عليه. والحل العملي المتاح  

صــادرة" أو "الإعدام التقني" للآلة باعتبارها أداة الجريمة، كما هو الحال في عقوبات الأشــخاص هو "الم

 .الاعتبارية في القانون الليبي

 

 الفرع الرابع: المسؤولية الجنائية للغير االطرف الخارجي/المخترق 

 :تحدث عند سيطرة طرف خارجي على النظام بالاختراق، ولها حالتان

ة على "المخترق" وحـده،  :الحتالتة الأولى: الاختراق بتدون إهمتال من المتالتك املـ ة الكـ ــؤوليـ ا تقع المســ هنـ

وتكون الجريمة عمدية. مثال: اسـتغلال ثغرة في "السـحابة الإلكترونية" لإصـدار أوامر للروبوت بالتعدي  

على أشـخاص بصـفات معينة )مثل لون البشـرة( أو تسـريب بيانات المسـتخدمين. تقع المسـؤولية هنا على  

 .مشروعالطرف الخارجي لتسلله غير ال

إذا وجـد المخترق ثغرة نـاتجـة عن إهمـال  :الحتالتة الثتانيتة: الاختراق بستتتتبتب إهمتال المصتتتتنع أو المتالتك

المبرمج أو حصـل على كلمة المرور بسـبب إهمال المالك، تكون المسـؤولية "مشـتركة" بين المخترق وبين  

 .من ساعده بإهماله، بناءً على القصد الاحتمالي والنتائج المحتملة للاشتراك الجرمي

 

يتضــح مما تقدم أن الإنســان لا يزال هو المســؤول الأول عن جرائم الذكاء الاصــطناعي،   :خاتمة المبحث

ــريعات الجنائية لا تزال تعاني من جمود تجاه   ــر أو بإهماله في الرقابة والحيطة. والتش ــواء بفعله المباش س

ة   اطر الأمنيـ ة المخـ افحـ ة لمكـ افيـ د كـ ة لم تعـ ديـ ات تقليـ تليـ ا بـ ل معهـ امـ ا، وتتعـ ذه التكنولوجيـ ة  هـ والاقتصـــــاديـ

 .المستحدثة، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً 

 

 الخاتمة

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد حلم بعيد المنال أو ضرباً من ضروب الخيال العلمي، بل أضحى حقيقة  

علمية واقعية، تحظى بتطبيقات عديدة تحاكي الذكاء البشري حيناً، وتتفوق عليه أحياناً أخرى. وشيةاً فشيةاً،  

من حياة البشر اليومية، وتشكل عصب  وخلال سنوات قليلة قادمة، ستصبح الروبوتات الذكية جزءاً لا يتجزأ  
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الحياة في كافة الأنشطة. ومع تسارع وتيرة تطور هذه التقنيات بصورة مذهلة، بات لزاماً علينا استعراض  

أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، سعياً لإنارة الدرب أمام المشرع لتقنين الأعمال المتصلة  

 :بكيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك على النحو التالي

 

 أولاً: النتائج

أصبح الذكاء الاصطناعي واقعاً ملموساً فرض استقلاليته بكثرة استخداماته وتطوراته، وبات يشكل  .1

 .خطراً حقيقياً يهدد الحقوق الأساسية وحياة الأفراد 

عدم ملائمة قواعد المسؤولية الجنائية التقليدية )الكلاسيكية( لمواجهة الجرائم المتطورة التي ترتكبها   .2

 .كيانات الذكاء الاصطناعي

بالرغم من المزايا الهائلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تمثل في الوقت ذاته خطورة بالغة   .3

 .إذا ما انحرفت وخرجت إلى حيز الأفعال الإجرامية

انقسام الفقه القانوني حول فكرة منح الشخصية القانونية لكيانات الذكاء الاصطناعي، وتذبذب الآراء  .4

 .بين مؤيد ومعارض لإقرار مسؤوليتها الجنائية عن أفعالها المستقلة

الذكاء  .5 جرائم  عن  الجنائية  المسؤولية  لإقرار  تتبلور  بدأت  خاصة  ومعايير  ضوابط  وجود 

 .الاصطناعي التي يرتكبها النظام تلقائياً دون تدخل بشري مباشر

اقتصار المسؤولية الجنائية في التشريعات الحالية على الفرد الإنساني )الشخص الطبيعي(، مما  .6

 .يحول دون توقيع عقوبات جزائية مباشرة على الكيانات الاصطناعية بذاتها

لم تصل تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد إلى مرحلة الاستقلال التام والمطلق عن البشر، وبذلك تظل   .7

المسؤولية الجنائية الناشةة عن أعمالها مرتبطة بأحد الأطراف المتصلة بها )المصنع، المبرمج،  

 .المستخدم، أو الطرف الخارجي "المخترق"(

لمواجهة   .8 الحاضر  الوقت  في  الممكنة  القانونية  الحلول  أفضل  من  المعنوي"  الفاعل  "نظرية  تعُد 

 .الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولتلافي الفراغ التشريعي القائم

ظهور أجيال من الروبوتات خارقة الذكاء تمتلك القدرة على الإدراك والتمييز والحرية الكاملة في  .9

 .اتخاذ القرارات بشكل مستقل، مما يزعزع الأساس الذي قامت عليه المسؤولية الجنائية التقليدية

لارتكاب   .10 "وسيلة"  مجرد  تعُد  الذكية  الروبوتات  تزال  لا  الحالي،  الليبي  العقوبات  لقانون  وفقاً 

لغياب   نظراً  الإلكترونية،  الجرائم  في  المستخدمة  التكنولوجية  الوسائل  شأن  شأنها  الجريمة، 

 .النصوص التي تنظم استقلاليتها

يرجع التباين في الآراء الفقهية حول منح الشخصية القانونية للروبوت الذكي بشكل أساسي إلى  .11

 .غياب النصوص القانونية الصريحة الناظمة لهذه المسألة المستحدثة
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 ثانياً: التوصيات

ضرورة الإسراع في تطوير النصوص القانونية في المجال الجنائي   :تطوير السياسة التشريعية .1

 .لمواجهة هذا النمط المستجد من الجرائم الناجمة عن أفعال الذكاء الاصطناعي

تشجيع التعاون المشترك بين شركات التكنولوجيا، الجهات الحكومية،  :تعزيز التعاون المؤسسي .2

 .الأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع أطر شاملة للمسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي

والتطوير .3 البحث  وتعزيز   :دعم  مبتكرة،  حلول  لاستكشاف  والتقنية  القانونية  البحوث  تحفيز 

"المسؤولية التشغيلية" للمطورين والمشغلين لضمان تصميم أنظمة آمنة وقابلة للمساءلة عند حدوث 

 .انتهاكات 

الإلكترونية .4 القانونية  بالشخصية  الاصطناعي   :الاعتراف  للذكاء  بالاعتراف  المشرع  نوصي 

الطريق   لتمهيد  الاعتبارية(،  الشخصية  التقنية )على غرار  تتناسب مع طبيعته  قانونية  بشخصية 

 .لإقرار مسؤوليته الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها بمفرده

ضرورة نشر الوعي بين الأفراد حول مخاطر إساءة استخدام هذه الكيانات،  :التوعية المجتمعية .5

 .وتبيان التبعات القانونية المترتبة على مخالفة ضوابط استخدامها

والتطوير .6 الإنتاج  الذكاء  :تقنين  تقنيات  وتطوير  إنتاج  عمليات  تنظم  صارمة  تشريعات  وضع 

الاصطناعي، بما يسمح بإيجاد تصور قانوني واضح للمحاسبة الجنائية في كل مرحلة من مراحل 

 .حياة النظام الذكي

التخصصي .7 مجال   :التدريب  في  والقضاة  القضائي  الضبط  لمأموري  مكثفة  تدريبية  دورات  عقد 

التحقيق في جرائم الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، لاكتساب المهارات الفنية اللازمة للتعامل  

 .مع هذه الجرائم المعقدة

التحقيق .8 آليات  الدولة   :تحديث  أمن  على  الاعتداء  جرائم  ملاحقة  في  الحديثة  التقنيات  استخدام 

 .المعلوماتي، مع تفعيل نظم المراقبة الإلكترونية القانونية لضبط هذا النوع من الجرائم

إنشاء إدارة مستقلة بوزارة الداخلية تحت مسمى "إدارة مكافحة جرائم الذكاء  :المأسسة الرقابية  .9

الاصطناعي وأمن المعلومات الحكومية"، تختص بملاحقة هذا النمط الإجرامي المتطور وتوفير 

 .الحماية الفنية للقواعد المعلوماتية الوطنية
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